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ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺮش ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت

 دراﺳﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ:ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺑﲔ اﻟﻨﺤﻮﻳﻦ واﳌﻨﻄﻘﻴﲔ


*

ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻔﻠﺢ ﻋﻴﺪ اﻟﻨﻮاﺻﺮه
ﻣﻠﺨﺺ

 وﻟﻜــﻦ ﻟــﻴﺲ ﻋﻠــﻰ ﺳــﺒﻴﻞ،ﻫــﺪﻓﺖ ﻫــﺬه اﻟﺪراﺳــﺔ إﻟــﻰ ﺗﻘﺮﻳــﺐ وﺟﻬــﺎت اﻟﻨﻈــﺮ ﺑــﻴﻦ اﻟﻤﻨﺎﻃﻘــﺔ واﻟﻨﺤــﻮﻳﻴﻦ
.اﻟﻤﺼــﺎﻟﺤﺔ ﺑﻘــﺪر ﻣــﺎ ﻫــﻮ ﻋﻠــﻰ ﺳــﺒﻴﻞ ﺗﻮﺿــﻴﺢ ﺑﻌــﺾ اﻟﺨﻠﻮﻃــﺎت اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻴــﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴــﺎس واﻻﺳــﺘﻘﺮاء
 وذﻟـﻚ ﻣـﻦ ﺧـﻼل ﻣﺮاﺟﻌـﺔ وﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻣﻔﻬـﻮم اﻟﻘﻴـﺎس ﻛﻤـﺎ ﺟـﺎء،اﺳﺘﻨﺪت اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﻮﺻﻔﻲ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠـﻲ
 ﻛﻤــﺎ ﺗﻌﺮﺿــﺖ ﻵراء اﻟﻤﺤــﺪﺛﻴﻦ واﻟﻘــﺪاﻣﻰ. وﻓــﻲ اﻟﻨﺤــﻮ اﻟﻌﺮﺑــﻲ وﺗﻄﺒﻴﻘــﺎت ﻛــﻞ ﻣﻨﻬﻤــﺎ،ﻓــﻲ اﻟﻤﻨﻄــﻖ اﻷرﺳــﻄﻲ
وﺧﺎﺻـﺔ ﻓﻴﻤـﺎ ﻳﺘﻌﻠـﻖ ﺑﻤﻔﻬــﻮﻣﻲ اﻻﻃـﺮاد واﻟﺸـﺬوذ وﻋﻼﻗــﺔ ذﻟـﻚ ﺑﺎﻟﻘﻴـﺎس واﻟﺴـﻤﺎع؛ ﻟﻜﻮﻧﻬﻤــﺎ ﻓـﻲ ﻣﻘﺪﻣـﺔ أدﻟــﺔ
 وﻣﻦ أﻫﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ أن اﻟﻘﻴﺎس أﻳﻤﺎ وﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ إﻧﻤﺎ ﻫﻮ وﻟﻴﺪﻫﺎ ووﻟﻴﺪ ﻟﺴﺎﻧﻬﺎ واﻧـﻪ.اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة
 وان ﻫـﺬا اﻟﻘﻴــﺎس وان اﻟﺘﻘـﻰ ﻣــﻊ ﻗـﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﻨﻄــﻖ اﻷرﺳـﻄﻲ ﻓــﺈن ﻣــﻦ،ﻟـﻴﺲ ﻧــﻮع اﻟﻘﻴـﺎس اﻟــﺬي دوﻧـﻪ أرﺳــﻄﻮ
.ﺖ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺄي ﺻﻠﺔ
ْ اﻟﻤﻨﻄﻖ اﻷرﺳﻄﻲ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻤ
. اﻻﻃﺮاد واﻟﺸﺬوذ، اﻟﻨﺤﻮﻳﻮن واﻟﻤﻨﺎﻃﻘﺔ اﻟﻌﺮب، اﻟﻘﻴﺎس اﻷرﺳﻄﻲ:اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﻴﺔ

An Approach between Rational and Logical: An Analytical Study
Mohammad M. Al-Nawasreh, MOE, Jordan.
Abstract
The aim of this study is to bring the points of view between the logicians and the
grammarians closer, but not as a way of reconciliation, as it aimed to clarify some of the
conceptual limitations related to deduction and induction. The study was based on the
descriptive analytical method, through the review and the analysis of the concept of
syllogism as stated in the Aristotelian logic, in Arabic grammar and their respective
applications. It has also been exposed to the views of the modern and the ancient
scholars, especially with regard to the concepts of regularities and its irregularities and
its relation to syllogism and hearing; One of the most important results of the study is
that the analog that is found in the language is part of its nature and its tongue, and is not
the type of syllogism that Aristotle did, and that even when this syllogism meet with the
laws of Aristotelian logic, the Aristotelian logic is not related to the syllogism in Arabic
language in any way.
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ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺮش ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت

اﻟﻨﻮاﺻﺮه

اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ:
ﻻ ﻳﺰال اﻟﺠﺪل ﻗﺎﺋﻤﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻔﻜﺮﻳﻦ وﻋﻠﻤﺎء اﻟﻠﻐﺔ ﺣﻮل اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻨﻄﻖ اﻷرﺳﻄﻲ واﻟﻨﺤﻮ
اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮ .ﻟﻜﻦ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻤﻌﻬﻤﺎ أو
ﺗﻔﺮﻗﻬﻤﺎ ،ﻓﺎن اﻟﺼﺮاع ﻳﺤﺘﺪ اﻛﺜﺮ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺆﺧﺬ ﻣﻨﺤﻰ اﻟﻌﺼﺒﻴﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻦ أﺻﺎﻟﺔ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﺑﻲ وأزﻣﺔ
اﻟﻬﻮﻳﺔ ،وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ أن اﻟﻨﺤﻮ وﻟﻴﺪ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﻠﻐﺔ ذاﺗﻬﺎ ،واﻧﻪ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻠﻤﻨﻄﻖ
اﻷرﺳﻄﻲ ﺑﻨﺸﺄة اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﺑﻲ .إن ﻫﺬا ﻳﻌﻨﻲ أن ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﻘﻴﺎس واﻻﺳﺘﺪﻻل واﻟﻌﻠﻪ واﻟﺘﻘﺎﺳﻴﻢ وﺷﺘﻰ
ﻃﺮاﺋﻖ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ اﻟﻨﺤﻮي اﻟﺘﻲ ﻧﺤﺎﻫﺎ اﻟﻨﺤﻮﻳﻮن ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻧﺘﺎﺟﺎ ﻟﻠﻤﻨﻄﻖ ﻛﻤﺎ ﻳﺪﻋﻲ اﻟﺒﻌﺾ ﺳﻮاء أﻛﺎﻧﻮا
ﻋﺮﺑﺎ أم ﻛﺎﻧﻮا ﻣﺴﺘﺸﺮﻗﻴﻦ .واﻟﺤﻘﻴﻘﺔ أن اﻟﻤﺬاﻫﺐ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻐﺔ واﻟﻨﺤﻮ ﻣﻦ
أﻫﻢ أﺳﺒﺎب رﻓﺾ اﻟﻘﻴﺎس ﻟﺪى ﺑﻌﺾ اﻟﻠﻐﻮﻳﻴﻦ واﻟﻨﺤﺎة اﻟﻘﺪاﻣﻰ ،وذﻟﻚ ﻟﺼﻠﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻳﻌﺔ
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻨﺪ وﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺺ اﻟﻠﻐﻮي )اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ( إذ ان اﻟﻔﻘﻬﺎء واﻷﺻﻮﻟﻴﻮن ﻳﺮون
أن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ ،وان ﻻ ﺧﻼف ﻓﻲ دﻳﻦ اﻟﻠﻪ اﻟﻤﻄﺮد ﻓﻲ أواﻣﺮه وﻧﻮاﻫﻴﻪ.
ﻓﺎﻟﻘﻴﺎس اﻟﻨﺤﻮي ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﺆﻻء ﻟﻴﺲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻖ اﻟﻌﻘﻠﻲ اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ وإﻧﻤﺎ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ،اﻟﺬي
ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻣﻦ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ :ﻛﺤﻤﻞ اﻟﻜﻼم أو اﻟﻤﻌﻨﻰ ﺑﻌﻀﻪ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ .وﻓﻲ ﻫﺬا ﻳﻘﻮل
اﻷﺧﻔﺶ اﻷوﺳﻂ" :وأﻣﺎ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ )واﺳﺘﻌﻴﻨﻮا ﺑﺎﻟﺼﺒﺮ واﻟﺼﻼة وإﻧﻬﺎ ﻟﻜﺒﻴﺮة( 1،ﻓﻸﻧﻪ ﺣﻤﻞ اﻟﻜﻼم
ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻼة ،وﻫﺬا اﻟﻜﻼم ﻣﻨﻪ ﻣﺎ ﻳﺤﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻷول وﻣﻨﻪ ﻣﺎ ﻳﺤﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮ" ،وﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ:
)واﻟﻠﻪ ورﺳﻮﻟﻪ أﺣﻖ أن ﻳﺮﺿﻮه( 2ﻓﻬﺬا ﻳﺠﻮز ﻋﻠﻰ اﻷول واﻵﺧﺮ أﻗﻴﺲ ،ﻫﺬا إذا ﻛﺎن ﺑﺎﻟﻮاو أن
ﻳﺤﻤﻞ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎً.3
واﻟﺤﻘﻴﻘﺔ أن ﻫﻨﺎك ﻋﺪة أﺳﺒﺎب ﺗﻘﺒﻊ ﺧﻠﻒ ذﻟﻚ اﻟﺠﺪل ،ﻣﻨﻬﺎ :ﻏﻴﺎب اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻟﻨﺸﺄة
اﻟﻨﺤﻮ ،وﻋﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ زﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﺮب ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻖ اﻷرﺳﻄﻲ أو اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻪ .ﻫﺬا
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﺪاﺧﻞ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻨﻄﻖ واﻟﻠﻐﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم .إن اﻟﻤﻘﺼﻮد ﻫﻨﺎ ﺑﺎﻟﺘﺪاﺧﻞ ﻫﻮ ﻋﻼﻗﺔ
اﻟﻠﻐﺔ )أي ﻟﻐﺔ وﻟﻴﺲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻘﻂ( ﺑﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻔﻜﺮ؛ إذ أن ﻛﻞ ﻟﻐﺎت اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ أﺻﻼ ﺑﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻔﻜﺮ،
وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻐﺎﺿﻰ اﻟﺒﻌﺾ ﻋﻨﻪ ﻛﺜﻴﺮا .وﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻮﻳﻪ إﻟﻰ ان اﻟﻤﻨﻄﻖ اﻷرﺳﻄﻲ ﻣﺎ ﻫﻮ إﻻ ﺻﻴﺎﻏﺔ
ﻟﻤﻨﻄﻖ اﻟﻌﻘﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ،وإﻧﻪ ﻣﺨﺘﺺ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺄﺳﺲ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ .واﻧﻪ ﻋﻠﻰ
اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﻟﻐﺎت اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ أﺻﻼ ﺑﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻔﻜﺮ إﻻ أن ذﻟﻚ ﻻ ﻳﻤﻨﻊ أن ﻛﻮن ﻟﻜﻞ ﻟﻐﺔ ﻧﺤﻮﻫﺎ
اﻟﺨﺎص ﺑﻬﺎ اﻟﺬي ﻗﺪ ﻳﻠﺘﻘﻲ أو ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻣﻊ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺎﻣﺔ -اﻟﻤﻨﻄﻖ اﻷرﺳﻄﻲ .وﻫﻮ إذ ﻳﺨﺘﻠﻒ
ﻓﺈﻧﻤﺎ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻟﻌﺪم اﻟﻘﺪر ة ﻋﻠﻰ ﺳﻠﺦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ أو ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻘﻊ أو ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﺧﻼف ﻣﻊ ﻗﻮاﻧﻴﻦ
اﻟﻔﻜﺮ .ﻧﻘﻮل ﻳﻈﻬﺮ ﻻن اﻟﻘﻴﺎس اﻷرﺳﻄﻲ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺿﻤﻨﺎ أن اﻟﻘﻴﺎس ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻟﻴﺪﻫﺎ
وﻣﺴﻠﻮﺧﺎ ﻋﻨﻬﺎ وﻟﻴﺲ ﺧﺎرﺟﺎ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺎي ﺣﺎل.
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ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺮش ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت

وﻣﻬﻤﺎ ﻳﻜﻦ ﻓﻘﺪ ﺑﺮز ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺣﺔ ﻗﺪﻳﻤﺎ وﺣﺪﻳﺜﺎ ﻣﻔﻜﺮون وﺑﺎﺣﺜﻮن ﻳﺆﻳﺪون أﺛﺮ اﻟﻤﻨﻄﻖ
اﻷرﺳﻄﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺄة اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﺑﻲ وﻧﺬﻛﺮ ،ﺣﺪﻳﺜﺎ أﻣﺜﺎل اﻳﻨﺎس ﺟﻴﺪﻳﻮ وﻓﻠﻴﺶ ﻛﺎﻧﻴﺲ وآﺧﺮون
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وﻋﻠﻰ راﺳﻬﻢ ادﻟﺒﻴﺮ ﻣﻴﺮﻛﺲ 6اﻟﺬي اﺧﺬ ﻋﻨﻪ ﻣﺬﻛﻮر ﻛﻤﺎ ﻇﻬﺮ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻟﺘﻪ "ﻣﻨﻄﻖ أرﺳﻄﻮ واﻟﻨﺤﻮ
اﻟﻌﺮﺑﻲ" ،7وأﻣﻴﻦ اﻟﺨﻮﻟﻲ 8وﻣﻬﺪي ﻣﺨﺰوﻣﻲ 9وإﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻧﻴﺲ

10

وذﻟﻚ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت

اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ رﻓﻀﺖ ﻓﻜﺮة اﻟﺘﺄﺛﺮ ﻣﺜﻞ ﺟﻴﺮﻫﺎر اﻧﺪرس  11اﻟﺬي أﻓﺎد أن اﻟﻤﺴﺘﺸﺮﻗﻴﻦ ﻟﻢ ﻳﺠﺪو إﻻ ﻣﺎ
ﻳﻤﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎره ﻣﺼﺎدﻓﺎت ﻋﺮﺿﻴﺔ ،وان ﻣﺎ ادﻋﻮه ﻛﺘﻘﺴﻴﻢ اﻷﻟﻔﺎظ إﻟﻰ اﺳﻢ وﻓﻌﻞ وﺣﺮف  12ﻻ ﻳﺘﻄﻠﺐ
اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻌﻠﻢ اﻟﻤﻨﻄﻖ اﻷرﺳﻄﻲ ﻷﻧﻪ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮل ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ذاﺗﻬﺎ  .13وإﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
ذ ﻟﻚ ﻓﺎن ﻫﻨﺎك دراﺳﺎت أﺧﺮى ﻛﺜﻴﺮه ﺗﺆﻳﺪ اﻧﺪرس ﻣﺜﻞ دراﺳﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺤﺎج "اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﺑﻲ
وﻣﻨﻄﻖ أرﺳﻄﻮ"  ،14ودراﺳﺔ واﻟﻤﻬﻴﺮي "ﺧﻮاﻃﺮ ﺣﻮل ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻖ واﻟﻠﻐﺔ" ،15
وإﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺴﺎﻣﺮاﺋﻲ "ﻣﻦ ﻗﺮاءة ﻓﻲ ﻛﺘﺐ واﻟﻤﻨﻄﻖ ﻟﻠﻔﺎراﺑﻲ" .16
ورﻏﻢ اﺧﺘﻼف وﺟﻬﺎت اﻟﻨﻈﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺐ ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺒﻬﺎ ﺻﻮب أﺻﺎﻟﺔ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻧﻪ
وﻟﻴﺪ ﺛﻘﺎﻓﺘﻪ ،ﻓﺎن ﻫﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﺄﺗﻲ ﻟﺘﺆﻛﺪ ذﻟﻚ وﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ إذ أﻧﻬﺎ ﺗﺮى أن ﻗﻮاﻧﻴﻦ
اﻟﻤﻨﻄﻖ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻘﻴﺎس ﻋﺎﺟﺰة ﻋﻦ اﺳﺘﻴﻌﺎب اﻟﺘﻐﻴﺮات واﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻠﻐﺔ أن ﺗﻘﻮم ﺑﻬﺎ
وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﺮاء واﻻﺳﺘﻨﺒﺎط وﻛﻞ ﻣﺎ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎس .واﻟﻤﻘﺼﻮد ﻫﻨﺎ وﺿﻊ
واﺳﺘﻴﻌﺎب ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ ،وذﻟﻚ ﻟﻴﺲ إﻻ ﻷن اﻟﻠﻐﺔ ذات ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﻷﺷﻴﺎء واﻟﻘﻀﺎﻳﺎ
اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺎﻟﺠﻬﺎ اﻟﻤﻨﻄﻖ ﻛﻜﻞ ،اذا ﻧﻬﺎ ﺗﻘﻮم وﺗﺘﺸﻜﻞ ﻓﻲ اﻷﺻﻞ ﺑﻔﻌﻞ ﻣﺰﻳﺞ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺎدﻳﺔ
واﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﻟﻠﻘﻴﺎس دﺧﻼ ﻓﻴﻪ ،إذ أن اﻟﻘﻴﺎس ﻓﻲ ﺣﺎل اﻟﻠﻐﺔ ﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ ﻳﺒﻮء ﺑﺎﻟﻔﺸﻞ.
وﺧﻴﺮ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﻟﻐﺎت اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻛﻠﻬﺎ ﻛﻠﻐﺔ واﺣﺪة وإدﺧﺎل ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻘﻴﺎس ﻋﻠﻴﻬﺎ.
ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك أي ﻧﺘﻴﺠﺔ.
ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺔ:
ﻟﻘﺪ ﺑﺮزت ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻫﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﺪل اﻟﺪاﺋﺮ واﻟﺬي ﻻ زال ﻗﺎﺋﻤﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺤﻮﻳﻴﻦ
واﻟﻤﻨﻄﻘﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﻤﻨﻄﻖ اﻷرﺳﻄﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺄة اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﺑﻲ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ أن ﻫﻨﺎك
ﺑﻌﺾ اﻟﺨﻠﻂ اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻘﻴﺎس واﻻﺳﺘﻘﺮاء ﻋﻨﺪ أرﺳﻄﻮ ،وﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ
ﺑﺘﻄﺒﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﻋﺪ وأﺻﻮل اﻟﻨﺤﻮ.
أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺔ:
إن ﺧﻄﻮرة ﻗﻀﻴﺔ رﺑﻂ ﻧﺸﺄة اﻟﻨﺤﻮ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻖ اﻷرﺳﻄﻲ ﺗﺄﺗﻲ ﻣﻦ ﺻﻠﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻨﺪ وﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺺ اﻟﻠﻐﻮي )اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ( وذﻟﻚ ﻷن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺟﺰء ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻨﻬﺎ.
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ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺮش ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت

اﻟﻨﻮاﺻﺮه

أﻫﺪاف اﻟﺪراﺳﺔ
ﺗﻬﺪف ﻫﺬه اﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻰ ﺗﻘﺮﻳﺐ وﺟﻬﺎت اﻟﻨﻈﺮ ﺑﻴﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻃﻘﺔ واﻟﻨﺤﻮﻳﻴﻦ ،وﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ
ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺑﻌﺾ اﻟﺨﻠﻮﻃﺎت اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎس
واﻻﺳﺘﻘﺮاء اﻟﺘﻲ أرﺑﻜﺖ اﻟﻤﻨﺎﻃﻘﺔ واﻟﻨﺤﻮﻳﻴﻦ واﻟﺘﻲ ﺑﺎﻋﺪت ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺗﺎرة وﻗﺎرﺑﺖ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺗﺎرة أﺧﺮى،
وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺒﻌﺾ اﻟﺤﺪود اﻟﻤﺘﺸﺎﺑﻜﺔ واﻟﻤﺘﺪاﺧﻠﺔ؛ إذ أﻧﻨﺎ ﺳﻨﺪﻋﻢ اﻟﺮاي اﻟﺬي ﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ
أن ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻧﻈﺎم ﻗﻴﺎس ﺧﺎص ﺑﻬﺎ ،واﻧﻬﺎ وان اﻟﺘﻘﺖ ﻣﻊ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﻨﻄﻖ اﻷرﺳﻄﻲ ﻓﺈن ﻣﻦ
اﻟﻤﻨﻄﻖ اﻷرﺳﻄﻲ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻤﺖْ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺄي ﺻﻠﺔ .17
ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺪراﺳﺔ:
ﺳﺘﻘﻮم ﻫﺬه اﻟﺪراﺳﺔ اﺳﺘﻨﺎدا ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﻮﺻﻔﻲ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ،وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺮاﺟﻌﺔ وﺗﺤﻠﻴﻞ
ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻘﻴﺎس ﻛﻤﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻖ اﻷرﺳﻄﻲ ،وﻣﻔﻬﻮم اﻟﻘﻴﺎس ﻓﻲ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﺑﻲ وﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻛﻞ
ﻣﻨﻬﻤﺎ .ﻛﻤﺎ ﺳﻨﺘﻌﺮض ﻵراء اﻟﻤﺤﺪﺛﻴﻦ واﻟﻘﺪاﻣﻰ ﻓﻲ ﻣﺪى ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﻘﻴﺎس اﻷرﺳﻄﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺄة اﻟﻨﺤﻮ
اﻟﻌﺮﺑﻲ .ﻛﻤﺎ ﺳﻴﻢ إﻟﻘﺎء اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ اﻻﻃﺮاد واﻟﺸﺬوذ وﻛﻴﻒ أن اﺑﻦ ﺟﻨﻲ ﻋﺎﻟﺠﻬﻤﺎ ﺑﺄن
رﺑﻄﻬﻤﺎ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎس واﻟﺴﻤﺎع؛ ﻟﻜﻮﻧﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ أدﻟﺔ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة .وﻣﻬﻤﺎ ﻳﻜﻦ ﻓﺎن ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺪراﺳﺔ
ﻳﻔﺮض ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺗﺘﺒﻊ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎت ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻘﻴﺎس ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ وﺗﺘﺒﻊ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎس ﻓﻲ اﻟﻨﺤﻮ ﻣﻦ
ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت وﻫﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺳﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ رؤﻳﺔ واﺿﺤﺔ ﻓﻲ أﺛﺮ اﻟﻘﻴﺎس اﻷرﺳﻄﻲ ﻋﻠﻰ
ﻧﺸﺄة أو ﺣﺘﻰ ﻣﺪى إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻨﺤﻮ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .وﻟﺬا ﻓﺎﻧﺎ ﺳﻨﺘﻄﺮق إﻟﻰ
ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ اﻟﻘﻴﺎس واﻻﺳﺘﻌﻤﺎل وﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻟﺮﺑﻂ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺐ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺤﻮﻳﻴﻦ
واﻟﻤﻨﻄﻘﻴﻴﻦ.
اﻟﻘﻴﺎس
ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻘﻴﺎس ﻟﻐﺔ" :ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺷﻲء ﻋﻠﻰ ﻣﺜﺎل ﺷﻲء آﺧﺮ وﺗﺴﻮﻳﺘﻪ ﺑﻪ" .ﻳﻌﺮف اﺑﻦ اﻷﻧﺒﺎري
اﻟﻘﻴﺎس ﻓﻲ ﻟﻤﻊ اﻷدﻟﺔ ﺑﻘﻮﻟﻪ :ﺣﻤﻞ ﻓﺮع ﻋﻠﻰ أﺻﻞ ﺑﻌﻠﺔ ،وإﺟﺮاء ﺣﻜﻢ اﻷﺻﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮع ،أﻣﺎ
اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻛﻤﺎل ﺟﺒﺮي ﻓﻴﺮى ﺑﺄن اﻟﻘﻴﺎس :ﻫﻮ ﺣﻤﻞ ﻣﺎ ﻳﺠﺪ ﻣﻦ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ اﺧﺘﺰﻧﺘﻪ اﻟﺬاﻛﺮة
وﺣﻔﻈﺘﻪ ووﻋﺘﻪ ﻣﻦ ﺗﻌﺒﻴﺮات وأﺳﺎﻟﻴﺐ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﻋﺮﻓﺖ أو ﺳﻤﻌﺖ  ،18ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺮى اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﻠﻲ أﺑﻮ
اﻟﻤﻜﺎرم  19ﺑﺄن ﻟﻠﻘﻴﺎس ﻣﺪﻟﻮﻟﻴﻦ ﻓﻲ اﺻﻄﻼح ﻧﺤﺎة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻷول ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻃّﺮاد اﻟﻈﺎﻫﺮة ﻓﻲ
اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻣﺮوﻳﺔ أو ﻣﺴﻤﻮﻋﺔ ،واﻋﺘﺒﺎر ﻣﺎ ﻳﻄﺮد ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻈﻮاﻫﺮ ﻗﻮاﻋﺪ ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻬﺎ
وﺗﻘﻮﻳﻢ ﻣﺎ ﻳﺸﺬّ ﻣﻦ ﻧﺼﻮص اﻟﻠﻐﺔ ﻋﻨﻬﺎ ،أﻣﺎ اﻟﻤﺪﻟﻮل اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻠﻘﻴﺎس ﻓﻬﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺷﻜﻠﻴﺔ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ
إﻟﺤﺎق أﻣﺮ ﺑﺂﺧﺮ ﻟﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺷﺒﻪ أو ﻋﻠّﺔ ،ﻓﻴﻌﻄﻰ اﻟﻤﻠﺤﻖ ﺣﻜﻢ ﻣﺎ أﻟﺤﻖ ﺑﻪ ،وﻟﻬﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
أﻃﺮاﻓﺎً أرﺑﻌﺔ :اﻟﻤﻘﻴﺲ واﻟﻤﻘﻴﺲ ﻋﻠﻴﻪ ،واﻟﺠﺎﻣﻊ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ،واﻟﻌﻠﺔ .ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺮﻓﻪ اﻟﺮﻣﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟﺤﺪود
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ﻓﻲ اﻟﻨﺤﻮ :اﻟﻘﻴﺎس ﻫﻮ اﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ أول وﺛﺎن ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ ﻓﻲ ﺻﺤﺔ اﻷول اﻟﺜﺎﻧﻲ ،وﻓﻲ ﻓﺴﺎد اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﺴﺎد
اﻷول  .20وﻗﺪ ﻋﺮف أرﺳﻄﻮ اﻟﻘﻴﺎس ﺑﺄﻧﻪ "اﻟﺤﻮار اﻟﺬي ﻳﻔﺘﺮض ﻓﻴﻪ أﺷﻴﺎء ﻣﺤﺪدة )اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ( إذا
ﺻﺤﺖ ﻫﺬه اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻟﺰم ﻋﻨﻬﺎ ﻗﻮل آﺧﺮ" .وﻫﻜﺬا ﻓﺎن اﻟﻤﻨﻄﻖ اﻷرﺳﻄﻲ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﺳﺘﻨﺘﺎج ﺷﻜﻠﻲ
)ﻧﺘﻴﺠﺔ( ﻣﻦ ﻣﻘﺪﻣﺘﻴﻦ )ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻛﺒﺮى وأﺧﺮى ﺻﻐﺮى( ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻬﻤﺎ ،ﻣﺜﻞ :اذا ﻛﺎن ﻛﻞ إﻧﺴﺎن ﻓﺎن
)ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻛﺒﺮى( ،وﺳﻘﺮاط إﻧﺴﺎن )ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺻﻐﺮى( ﻓﺈن ﺳﻘﺮاط ﻓﺎن) اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ( .ﻳﻘﻮل اﻟﺸﺮﻳﻒ
اﻟﺠﺮﺟﺎﻧﻲ :اﻟﻘﻴﺎس اﻟﻤﻨﻄﻘﻲ ﻗﻮل ﻣﺆﻟﻒ ﻣﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ إذا ﺳﻠﻤﺖ ﻟﺰم ﻋﻨﻬﺎ ﻟﺬاﺗﻬﺎ ﻗﻮل آﺧﺮ ،ﻛﻘﻮﻟﻨﺎ:
اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﺘﻐﻴﺮ ،وﻛﻞ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺣﺎدث ،ﻓﺈﻧﻪ ﻗﻮل ﻣﺮﻛﺐ ﻣﻦ ﻗﻀﻴﺘﻴﻦ إذا ﺳﻠﻤﺘﺎ ﻟﺰم ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻟﺬاﺗﻬﻤﺎ :اﻟﻌﺎﻟﻢ
ﺣﺎدث  .21ﻛﻤﺎ ﻳﻨﻘﺴﻢ اﻟﻘﻴﺎس إﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻦ ﻫﻤﺎ :اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ واﻻﻗﺘﺮاﻧﻲ .اﻣﺎ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﻓﻬﻮ ﻣﺎ ﺻﺮح
ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻴﻪ ﺑﺎﻟﻨﺘﻴﺠﺔ أو ﺑﻨﻘﻴﻀﻬﺎ .وﻣﺜﺎﻟﻪ :إن ﻛﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎﻟﻤﺎً ﻓﻮاﺟﺐ اﺣﺘﺮاﻣﻪ  -ﻟﻜﻨﻪ ﻋﺎﻟﻢ .وأﻣﺎ
اﻻﻗﺘﺮاﻧﻲ ﻓﻬﻮ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺼﺮح ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻴﻪ ﺑﺎﻟﻨﺘﻴﺠﺔ وﻻ ﺑﻨﻘﻴﻀﻬﺎ وﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﻗﺴﻤﻴﻦ :اﻻﻗﺘﺮاﻧﻲ اﻟﺤﻤﻠﻲ:
وﻫﻮ اﻟﻤﺆﻟﻒ ﻣﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺣﻤﻠﻴﺔ ﻓﻘﻂ .ﻣﺜﺎل ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،اﻟﺤﻤﺎﻣﺔ ﻃﺎﺋﺮ – وﻛﻞ ﻃﺎﺋﺮ ﺣﻴﻮان ،ﻓﺎﻟﺤﻤﺎﻣﺔ
ﺣﻴﻮان .اﻣﺎ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻬﻮ اﻻﻗﺘﺮاﻧﻲ اﻟﺸﺮﻃﻲ :وﻫﻮ اﻟﻤﺆﻟﻒ ﻣﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺷﺮﻃﻴﺔ ﻓﻘﻂ أو ﻗﻀﺎﻳﺎ
ﺣﻤﻠﻴﺔ وﺷﺮﻃﻴﺔ ،وﻣﺜﺎﻟﻪ ،اﻻﺳﻢ ﻛﻠﻤﺔ  -واﻟﻜﻠﻤﺔ إﻣﺎ ﻣﺒﻨﻴﺔ أو ﻣﻌﺮﺑﺔ ،ﻓﺎﻻﺳﻢ إﻣﺎ ﻣﺒﻨﻲ أو ﻣﻌﺮب.
وﻫﻨﺎ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻼﺳﺘﻘﺮاء ﻟﻤﺎ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ وﺛﻴﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎس .ﻟﻘﺪ ﻋﺮف أرﺳﻄﻮ اﻻﺳﺘﻘﺮاء
ﺑﺎﻧﻪ إﻗﺎﻣﺔ ﻗﻀﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺑﺎﻻﻟﺘﺠﺎء إﻟﻰ اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﺠﺰﺋﻴﺔ او ﻫﻮ اﻟﺒﺮﻫﻨﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻗﻀﻴﺔ ﻣﺎ ﺻﺎدﻗﺔ ﻛﻠﻴﺎ
ﺑﺈﺛﺒﺎت أﻧﻬﺎ ﺻﺎدﻗﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﺟﺰﺋﻴﺔ إﺛﺒﺎﺗﺎ ﺗﺠﺮﻳﺒﻴﺎ .وﻫﺬا ﻳﻌﻨﻲ اﺳﺘﺨﻼص ﻗﺎﻋﺪة ﻋﺎﻣﺔ ﻣﻦ أﺣﻜﺎم
ﺟﺰﺋﻴﺔ،وﻫﻮ ﺑﻌﻜﺲ اﻻﺳﺘﻨﺒﺎط أو اﻟﻘﻴﺎس اﻟﺬي ﻣﻌﻨﺎه اﺳﺘﺨﻼص اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺠﺰﺋﻴﺔ ﻣﻦ اﻷﺣﻜﺎم
اﻟﻜﻠﻴﺔ،واﻻﺳﺘﻘﺮاء ﻧﻮﻋﺎن :ﺗﺎم وﻧﺎﻗﺺ .واﻻﺳﺘﻘﺮاء اﻟﺘﺎم ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﺮاء ﻟﻜﻞ ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻣﻮﺿﻮع
اﻟﺒﺤﺚ،وﻳﺘﻤﺜﻞ ﺑﺎﻻﻧﺘﻘﺎل اﻟﻔﻜﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺠﺰﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻓﺮد ﻣﻦ أﻓﺮاد ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ إﻟﻰ ﺣﻜﻢ
ﻛﻠﻲ ﻳﺘﻨﺎول ﻛﻞ أﻓﺮاد ﻫﺬه اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ.أﻣﺎ اﻻﺳﺘﻘﺮاء اﻟﻨﺎﻗﺺ ﻓﻬﻮ ﻏﻴﺮ ﻳﻘﻴﻨﻲ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺤﺺ ﺑﻌﺾ
اﻟﺠﺰﺋﻴﺎت ﻓﻘﻂ،وﻳﺘﻤﺜﻞ ﺑﺎﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﺠﺰﺋﻴﺎت إﻟﻰ ﺣﻜﻢ ﻛﻠﻲ ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه
اﻟﺠﺰﺋﻴﺎت،أو اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺟﺰﺋﻴﺔ إﻟﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﻠﻴﺔ .واﻻﺳﺘﻘﺮاء اﻟﻨﺎﻗﺺ إﻣﺎ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻌﻠﻼ أو
ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻠﻞ واﻷول ﻳﻘﻴﻨﻲ اﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻷﺧﻴﺮ .22
وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻳﺼﻠﺢ ﻓﻴﻪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه اﻷﻧﻤﺎط ﻣﻦ اﻷﺷﻜﺎل اﻟﺼﻮرﻳﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎس ﻓﻲ وﺳﺎﺋﻞ
اﻹﺛﺒﺎت ﺑﺎﻟﺒﺮاﻫﻴﻦ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺠﺪﻫﺎ ﻣﺜﺎرا ﻟﻠﺠﺪل ﻓﻲ أن ﺗﺼﻠﺢ ﻛﻤﻨﻬﺞ ﻟﻌﻠﻢ ﻣﻌﻴﻦ ﻣﺜﻞ اﻟﻨﺤﻮ أو
اﻟﻔﻘﻪ .واﻟﻮاﻗﻊ ان ﺗﺄﺛﺮ اﻟﻨﺤﺎة ﺑﻬﺎ ﻟﻢ ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻮﺿﻮح إﻻ ﻓﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﺮاﺑﻊ اﻟﻬﺠﺮي .ورﻏﻢ ذﻟﻚ ﻓﻘﺪ
ﻛﺎن اﻋﺘﻤﺎده ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت واﻟﺤﺪود أﻛﺜﺮ ﻣﻨﻪ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﺎس " .23وﻟﻬﺬا ﻓﻘﺪ ﻣﻴﺰ اﻟﻐﺰاﻟﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺎ اﺳﻤﺎه
اﻟﻘﻴﺎس اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ واﻟﻘﻴﺎس اﻟﻤﻨﻄﻘﻲ اﻷرﺳﻄﻲ  "24ﺣﻴﺚ ان اﻟﻘﻴﺎس اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﺘﻴﺠﺔ
ﺗﻠﺰم ﺿﺮورة ﻋﻦ ﻣﻘﺪﻣﺘﻴﻦ أو أﻛﺜﺮ ﺑﻞ ﻳﻌﻨﻲ إﺿﺎﻓﺔ أﻣﺮ إﻟﻰ أﻣﺮ آﺧﺮ )ﺑﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎواة( 25 .وﻫﻜﺬا
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اﻟﻨﻮاﺻﺮه

ﻓﺎن اﻟﻘﻴﺎس ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ اﻻﺳﺘﺪﻻﻟﻴﺔ )اﻟﻨﺤﻮ واﻟﻠﻐﺔ واﻟﺒﻼﻏﺔ وﻋﻠﻢ اﻟﻜﻼم واﻟﻤﻨﻄﻖ( ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﻘﺎﻳﺴﺔ واﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ واﻟﻤﻘﺎرﺑﺔ ﺑﻴﻦ أﺻﻞ وﻓﺮع ،ﺷﺎﻫﺪ وﻏﺎﺋﺐ وﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ .ﻓﺎﻟﻘﺎﺋﺲ ﻻ
ﻳﺒﺪي ﺣﻜﻤﺎً وﻻ ﻳﺴﺘﺨﻠﺺ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻦ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺑﻞ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺣﻜﻢ اﻷﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﻔﺮع،
وﻫ ﺬا ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﻇﻦ اﻟﻘﺎﺋﺲ ﻋﻠﻰ أن ﻋﻠﺔ اﻟﺤﻜﻢ ﻫﻲ ﻣﺎ اﻋﺘﺒﺮه ﻫﻮ ﻛﺬﻟﻚ ﻫﺬا ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ وﻧﺠﺪه ﻓﻲ
اﻟﻘﻴﺎس اﻟﻨﺤﻮي وﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﻗﻴﺎس اﻟﻤﺘﻜﻠﻤﻴﻦ ﻟﻜﻨﻬﻢ ﻳﺴﻤﻮﻧﻪ )اﻻﺳﺘﺪﻻل( ﺑﺎﻟﺸﺎﻫﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺎﺋﺐ
وﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل ان أول ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻮص ﻟﻨﺸﺄة اﻟﻘﻴﺎس ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺒﺼﺮة ،ﺣﻴﺚ ان
ﻫﻨﺎك إﺷﺎرة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻗﻮل أﺑﻲ ﻓَﻴﺪ ﻣﺆرخ اﻟﺴﺪوﺳﻲ أﻧﻪ ﻟﻤﺎ ﻗﺪم ﻣﻦ اﻟﺒﺎدﻳﺔ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ أي
ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎس ﻓﻲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،وإﻧﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ﻗﺮﻳﺤﺘﻪ .26
وﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻟﻤﺘﻜﻠﻤﻴﻦ واﻟﻔﻘﻬﺎء ﻳﻄﻠﻘﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎس اﺻﻄﻼح )اﻻﻋﺘﺒﺎر( .27
وﻛﺬﻟﻚ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺎت ﻛﺎﺑﻦ اﻟﻬﻴﺜﻢ واﺑﻦ اﻟﻨﻔﻴﺲ 28 .ﻳﻘﻮل اﻟﺠﺎﺑﺮي" :اﻻﺳﺘﺪﻻل،
اﻟﻘﻴﺎس ،اﻻﻋﺘﺒﺎر ،اﻟﻨﻈﺮ ،ﻛﻠﻬﺎ أﺳﻤﺎء ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ذﻫﻨﻴﺔ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺷﻲء ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺜﺎل ﺷﻲء آﺧﺮ
ﻳﺠﻤﻊ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ" 29 .وﻳﻘﻮل" :ا ﻻﺳﺘﺪﻻل ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ واﻻﺳﺘﺪﻻﻟﻴﺔ واﻗﻊ ﺗﺤﺖ وﻃﺄة إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﻫﻲ
إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻷﺣﻜﺎم"  .30ورﻏﻢ ذﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﻧﺴﺒﻮا إﻟﻰ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﺗﺄﺛﺮه ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻖ اﻷرﺳﻄﻲ ﻻ اﻟﻔﻘﻬﻲ
اﻹﺳﻼﻣﻲ ،وذﻟﻚ اﻧﻪ ﺗﺼﺮف ﺑﺎﻷﻟﻔﺎظ واﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ﺗﺼﺮﻓﺎً ﻣﻨﻄﻘﻴﺎً .وﻛﺬﻟﻚ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻘﺴﻴﻢ اﻟﻜﻼم
ﻋﻠﻰ اﺳﻢ وﻓﻌﻞ وﺣﺮف ،واﻟﺠﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺴﻦ واﻟﻘﺒﻴﺢ واﻟﺠﻮاز واﻟﻮﺟﻮب واﻟﺘﻨﺎﻗﺾ .وﺻﻨّﻒ اﻟﻜﻼم
ﻋﻠﻰ :ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺣﺴﻦ وﻣﺤﺎل ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻛﺬب وﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻗﺒﻴﺢ وﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺤﺎل ﻛﺬب .وﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ
ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺎل ﺑﻬﺎ اﻟﻨﺤﺎة وﺑﻴﻦ ﻣﻘﻮﻻت أرﺳﻄﻮ ،وﻃﺎﺑﻘﻮا ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ .31
وﻳﺮى ﺑﻌﺾ اﻟﺪارﺳﻴﻦ أن "اﻟﻘﻴﺎس اﻷﺻﻮﻟﻲ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﻘﻴﺎس اﻟﻨﺤﻮي ،واﻟﻤﻨﻄﻘﻲ ﻓﺎﻟﻘﻴﺎس
اﻷﺻﻮﻟﻲ ،وﺧﺼﻮﺻﺎ ﻗﻴﺎس اﻟﻌﻠﺔ ،ﻫﺪﻓﻪ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻋﻠﺔ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻨﺺ )اﻷﺻﻞ( وإﺿﺎﻓﺔ اﻟﺤﻜﻢ
ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺬي ﻻ ﻧﺺ ﻓﻴﻪ )اﻟﻔﺮع( وذﻟﻚ ﺑﺠﺎﻣﻊ اﻟﻌﻠﺔ .وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺘﻪ :ﺗﺤﺮﻳﻢ اﻟﻨﺒﻴﺬ ﻷﻧﻪ ﻣﺴﻜﺮ وﻻن
ﻛﻞ ﻣﺴﻜﺮ ﺣﺮام"  .32وﻫﻨﺎك ﺷﺒﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻴﺎس اﻷﺻﻮﻟﻲ وﺑﻴﻦ اﻟﻘﻴﺎس اﻟﻨﺤﻮي ﻷن ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ
)ﺣﻤﻞ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﻘﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻘﻮل إذا ﻛﺎن ﻓﻲ ﻣﻌﻨﺎه( ،ﻓﺎﻟﻨﺤﻮ ﻗﻴﺎس ،وﻗﺪ ﻋﺮف ﺑﺄﻧﻪ :اﻟﻌﻠﻢ
33

ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﻤﺴﺘﻨﺒﻄﺔ ﻣﻦ اﺳﺘﻘﺮاء ﻛﻼم اﻟﻌﺮب .وﻗﺪ ﺷﺒﻪ اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ وأﺑﻮ اﻟﺒﺮﻛﺎت اﻷﻧﺒﺎري
اﻟﻘﻴﺎس اﻟﻨﺤﻮي ﺑﺎﻟﻘﻴﺎس اﻷﺻﻮﻟﻲ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺟﻌﻼ أرﻛﺎﻧﻪ أرﺑﻌﺔ :أﺻﻞ وﻓﺮع وﺣﻜﻢ وﻋﻠﺔ،

وﻣﺜّﻼ ﺑﺮﻓﻊ ﻣﺎﻟﻢ ﻳﺴﻢ ﻓﺎﻋﻠﻪ ﻗﻴﺎﺳﺎً ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻟﻌﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻫﻲ اﻹﺳﻨﺎد  .34وﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻹﺷﺎرة ﻫﻨﺎ
إﻟﻰ إن ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮﻳﻦ ﻗﺪ ﻓﺮﻗﻮا  35ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻴﺎس اﻟﻨﺤﻮي اﻟﻤﻌﻮل ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻟﻠﻐﺔ وارﺗﻘﺎﺋﻬﺎ،
وﺑﻴﻦ اﻟﻘﻴﺎس اﻟﺬي ﻳﺮاد ﺑﻪ اﻻﺳﺘﺪﻻل اﻟﺬﻫﻨﻲ ﻻﺳﺘﻨﺒﺎط اﻟﻘﻮاﻋﺪ وﺗﻌﻠﻴﻘﻬﺎ ﺣﻴﺚ ﺑﻴﻨﻮا ان ﻓﻲ اﻟﻐﻠﻮ
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ﺑﻌﺪاً ﻋﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻠﻐﺔ وﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ،ﻹن ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﻨﺤﻮ ﻻ ﺗﻘﺎس ﺑﻤﻘﺎﻳﻴﺲ ﻋﻘﻠﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺎس
ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﻨﻄﻖ وﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ وﻋﻠﻢ اﻟﻜﻼم.
واﻟﻮاﺿﺢ ﻛﻤﺎ ﺳﻨﺒﻴﻦ ﻻﺣﻘﺎ أن اﻟﻨﺤﻮ ﻓﻴﻪ ﻗﻴﺎس وﻟﻜﻦ اﻟﻨﺤﻮ ﻟﻴﺲ ﻗﻴﺎﺳﺎ ﻛﻠﻪ .وﻫﺬ ﻣﺎ أﻛﺪ
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻜﺴﺎﺋﻲ وﺗﺒﻌﻪ أﺑﻮ اﻟﺒﺮﻛﺎت اﻷﻧﺒﺎري وأﺑﻮ اﻟﻌﻼء اﻟﻤﻌﺮي واﺑﻦ ﻓﺎرس وﻏﻴﺮﻫﻢ اﻟﻜﺜﻴﺮ .وﻣﻬﻤﺎ
ﻳﻜﻦ ﻓﻘﺪ اﺷﺘﻬﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﺎس وﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻪ ﻣﺪرﺳﺘﺎن ﻫﻤﺎ ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﺒﺼﺮة وﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻜﻮﻓﺔ .اﻗﺘﺼﺮ
اﻟﺒﺼﺮﻳﻮن ﻋﻠﻰ ﺟﻮاز اﻟﻘﻴﺎس ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﻬﻮر اﻟﺸﺎﺋﻊ ورﻓﻀﻮا اﻟﻘﻴﺎس ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻠﻴﻞ أو اﻟﻨﺎدر ﺑﻌﻜﺲ
اﻟﻜﻮﻓﻴﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ أﺟﺎزوا اﻟﻘﻴﺎس ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻠﻴﻞ واﻟﻨﺎدر أو اﻟﺸﺎﻫﺪ أو اﻟﺸﺎﻫﺪﻳﻦ  .36وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ
ذﻟﻚ ،ﻓﺎن اﻟﺠﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎس ﻓﻲ اﻟﻨﺤﻮ ﻳﻌﻮد أﺳﺎﺳﺎ إﻟﻰ أن اﻟﺴﻤﺎع أو اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﻳﺨﺎﻟﻒ اﻟﻌﻘﻞ
واﻟﻤﻨﻄﻖ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن وﻫﺬا ﻳﻌﻨﻲ أن اﻟﺸﺬوذ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻓﺼﻴﺤﺎ ﻟﻜﻨﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻄﺮدا ﻣﻊ ﻗﻮاﻋﺪ
اﻟﻘﻴﺎس اﻟﻨﺤﻮي وﻫﻮ اﻣﺮ ﻛﺎرﺛﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .وﻗﺪ ﻗﺎل اﺑﻦ ﻓﺎرس :اﺟﻤﻊ أﻫﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﻻ
ﻣﻦ ﺷﺬ ﻣﻨﻬﻢ أن ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻗﻴﺎﺳﺎ وان اﻟﻌﺮب ﺗﺸﺘﻖ ﻛﻼﻣﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ  37ﻛﻤﺎ ﻗﺎل أﺑﻮ اﻟﻌﻼء
اﻟﻤﻌﺮي :ﻗﻮﻟﻮا اﻟﻌﺮب ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻮﻟﻮن .أﻣﺎ اﻷﻫﻢ ﻓﻬﻮ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ اﺑﻦ ﺟﻨﻲ ﻓﻲ ﻫﺬا ﺣﻴﺚ ﻗﺎل :ﻣﻌﺎذ اﻟﻠﻪ
أن ﻧﺪﻋﻲ أن ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﺴﺘﺪرك ﺑﺎﻷدﻟﺔ ﻗﻴﺎﺳﺎ  38ﺣﻴﺚ اﻓﺮد ﺑﺎﺑﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﻟﻬﺬا ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان اﻟﺸﺎذ ﻓﻲ
اﻟﻘﻴﺎس اﻟﻤ ﻄﺮد ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﺣﻴﺚ ﺳﺎق ﺷﻮاﻫﺪا ﻛﺜﻴﺮة ﻛﻤﺎ ﺳﻨﺮى ﻓﻲ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺘﺎﻟﻲ
اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل واﻟﻘﻴﺎس
ﻫﺬا اﻟﻘﻀﻴﺔ وﻟﺪت اﻟﺠﺪل ﺑﻴﻦ اﻟﻜﻮﻓﻴﻴﻦ واﻟﺒﺼﺮﻳﻴﻦ .وﻣﻦ اﻟﻜﻮﻓﻴﻴﻦ ﺑﺪأ اﻷﺧﺬ ﺑﺎﻟﺮواﻳﺎت
اﻟﺸﺎذة ،واﻟﺘﺒﺎﻫﻲ ﺑﺎﻟﺘﺮﺧﻴﺼﺎت ،واﻟﺘﻔﺎﺧﺮ ﺑﺎﻟﻨﻮادر ،وﺗﺮك اﻷﺻﻞ ،واﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮوع؛ وﻣﻦ ذﻟﻚ
ﺑﺪأ اﺧﺘﻼط اﻟﻤﺬاﻫﺐ اﻟﺬي ﻋﺪه اﻟﺒﺼﺮﻳﻮن اﺧﺘﻼﻃﺎ ﻟﻠﻌﻠﻢ ،ﻷن ﻣﺬاﻫﺐ اﻟﻜﻮﻓﻴﻴﻦ ﻟﻴﺴﺖ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻣﻦ
اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺼﺤﻴﺢ  !39واﻟﻮاﻗﻊ أن ﻫﺬا ﻣﺎ ﻛﺎن وراء ﻇﻬﻮر ﻣﺼﻄﻠﺤﺎ اﻻﻃﺮاد واﻟﺸﺬوذ.
ﻳﻌﺪ ﻣﺒﺤﺚ اﻻﻃﺮاد واﻟﺸﺬوذ ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﻤﺒﺎﺣﺚ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺄدﻟﱠﺔ اﻟﻨﺤﻮ وأﺻﻮﻟﻪ؛ وﻷﻫﻤﻴﺘﻬﻤﺎ
ﻓﺎﻧﻪ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻮﺿﻴﺤﻬﻤﺎ .ﻓﺎﻟﻤﻄّﺮد :ﻣﻦ اﻻﻃﺮاد؛ وﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻋﺪة ﻣﻌﺎن ﻣﻨﻬﺎ :اﻟﺘﺘﺎﺑﻊ
واﻻﺳﺘﻤﺮار 40؛ إذ ﻳﻘﺎل)) :اﻃّﺮد اﻷﻣﺮ أو اﻟﺸﻲء :ﺗَﺒﻊ ﺑﻌﻀﻪ ﺑﻌﻀﺎ ،وﺟﺮى…واﻃّﺮد اﻟﻜﻼم :ﺗَﺘَﺎﺑﻊ،
واﻃّﺮد اﻟﻤﺎء :ﺗﺘﺎﺑﻊ ﺳﻴﻼﻧﻪ(  .41و أﻣﺎ اﻟﻤﺮاد ﺑﻪ ﻓﻲ أﺻﻮل اﻟﻨﺤﻮ؛ ﻓﻬﻮﻣﺎ ﺗﺘﺎﺑﻊ ﻣﻦ اﻟﻜﻼم وﺟﺮى
ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻨﺤﻮ واﻟﺼﺮف .ﻳﻘﻮل اﺑﻦ ﺟﻨﻲ :ﻓﺠﻌﻞ أﻫﻞ ﻋﻠﻢ اﻹﻋﺮاب ﻣﺎ اﺳﺘﻤﺮ ﻣﻦ اﻟﻜﻼم ﻓﻲ
اﻹﻋﺮاب ،وﻏﻴﺮه ﻣﻦ ﻣﻮاﺿﻊ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻣﻄّﺮدا 42.وﺟﻌﻠﻮا ﻣﺎ ﻓﺎرق ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻘﻴﺔ ﺑﺎﺑﻪ واﻧﻔﺮد ﻋﻦ ذﻟﻚ
إﻟﻰ ﻏﻴﺮه ﺷﺎذا  .43وﻫﺬان اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎن ،اﻻﻃﺮاد واﻟﺸﺬوذ ﻫﻤﺎ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎن ﺻﻨﺎﻋﻴﺎن وﻣﻦ ﻟﻮازم
اﻟﺘﻘﻌﻴﺪ .ﻛﻤﺎ وﻗﺪ ﻳﻔﻬﻢ اﻻﻃﺮاد ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ )اﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ( .وﻫﻜﺬا ،ﻓﺎن اﻷﻣﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻄﺮد واﻟﺸﺎذ ﻻ
ﻳﻜﻮن ﻣﺒﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﺜﺮة وﺟﻮد أﺣﺪﻫﻤﺎ ﻓﻘﻂ؛ ﻷن اﻟﻜﻼم ﻗﺪ ﻳﻘﻞ ،وﻳﻜﻮن ﻣﻄّﺮدا وﻗﻴﺎﺳﻴﺎ ،وﻗﺪ ﻳﻜﺜﺮ
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اﻟﻨﻮاﺻﺮه

اﻟﻜﻼم وﻳﻜﻮن ﺷﺎذا ﻻ ﻳﻘﺎس ﻋﻠﻴﻪ  44وﻗﺪ ﻗﺎل اﻟﺸﺮﻳﻒ اﻟﺠﺮﺟﺎﻧﻲ)) :اﻟﺸﺎذ :ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ ﻟﻠﻘﻴﺎس
ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻧﻈﺮ إﻟﻰ ﻗﻠﺔ وﺟﻮده وﻛﺜﺮﺗﻪ((  .45وﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﺑﻦ ﺟﻨﻲ أول ﻣﻦ ﺑﺮزوا ﻓﻲ دراﺳﺔ اﻻﻃّﺮاد
واﻟﺸﺬوذ ،دراﺳﺔ ﻣﺴﺘﻔﻴﻀﺔ ﻣﺘﻜﺮرة رﺑﻄﻬﺎ ﻓﻲ )اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ( ب اﻟﺴﻤﺎع واﻟﻘﻴﺎس؛ ﻟﻜﻮﻧﻬﻤﺎ ﻓﻲ
ﻣﻘﺪﻣﺔ أدﻟﺔ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة .وﻟﻬﺬا ﻓﻘﺪ ذﻛﺮ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮةٍ أن اﻟﻜﻼم اﻟﻤﻄﺮد ﻓﻲ اﻟﻘﻴﺎس واﻻﺳﺘﻌﻤﺎل
ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻫﻮ اﻟﻐﺎﻳﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ واﻟﻤﺜﺎﺑﺔ اﻟﻤﻨﻮﺑﺔ ،وأن ذﻟﻚ ﻣﺎ ﻻ ﻏﺎﻳﺔَ وراءه وﻻ ﻫﺪف ﺑﻌﺪه ﻧﺤﻮ ﻣﻨﻘﺎد
اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺼﺐ ﺑﺤﺮوف اﻟﻨﺼﺐ ،واﻟﺠﺮ ﺑﺤﺮوف اﻟﺠﺮ واﻟﺠﺰم ﺑﺤﺮوف اﻟﺠﺰم وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ،ﻣﻤﺎ ﻫﻮ
ﻓﺎش ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﻗﻮي ﻓﻲ اﻟﻘﻴﺎس.
وﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ اﺑﻦ ﺟﻨﻲ ﻋﻦ اﻟﻘﻴﺎس واﻟﺴﻤﺎع واﻻﻃﺮاد واﻟﺸﺬوذ ﻧﺠﺪ اﻧﻪ ﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﻧﻴ ﻦ
ﺗُﻌﺪ ﻣﻦ اﻟﺜﻮاﺑﺖ ﻓﻲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻫﺬه اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ :أن أﻗﻮى اﻟﻜﻼم ﻣﺎ ﻛﺎن ﻓﺎﺷﻴﺎ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل
ﻗﻮﻳﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﺎس ،وذﻟﻚ ﻧﺤﻮ :ﻗﺎم زﻳﺪ ،وأﻛﺮﻣﺖ ﻋﻤﺮا ،وﻣﺮرت ﺑﺴﻌﻴﺪ ،أي :ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﺮاﻋﻴﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ
اﻟﻤﻄﺮدة اﻟﻤﺴﺘﻨﺒﻄﺔ ﻣﻦ ﻛﻼم اﻟﻌﺮب اﻟﻔﺼﺤﺎء اﻟﻤﻮﺛﻮق ﺑﻌﺮﺑﻴﺘﻬﻢ ،وأن اﻟﺴﻤﺎع واﻟﻘﻴﺎس إذا ﺗﻌﺎرﺿﺎ
ﻧﻄﻘﺖ ﺑﺎﻟﻤﺴﻤﻮع ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻋﻠﻴﻪ ،أي :ﻷﻧﻪ ﻧﺺ وأﺻﻞ وﻟﻢ ﺗﻘﺴﻪ ﻓﻲ ﻏﻴﺮه ،أي :ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺎ ورد
ﻣﻦ اﻟﻨﺺ؛ ﻻﻗﺘﻀﺎء اﻟﻘﻴﺎس اﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ ذﻟﻚ ،وأﺟﺰتَ اﻟﻮارد ﻟﻮروده ﻣﻘﺘﺼﺮا ﻋﻠﻴﻪ دون ﻗﻴﺎس ﻣﺎ
وراءه ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻪ اﻟﻘﻴﺎس ،أي :إذا ﻛﺎن ﻗﻴﺎس اﻟﻨﺤﻮﻳﻴﻦ ﻳﺆدي إﻟﻰ ﺣﻜﻢ ﻣﻦ اﻷﺣﻜﺎم ﻳﺨﺎﻟﻒ
اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺬي ﻳﺆدي إﻟﻴﻪ اﻟﻤﺴﻤﻮع ،ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻚ أن ﺗﺤﺪث ﻓﻲ اﻟﻤﺴﻤﻮع ﺗﻐﻴﻴﺮا ،وإﻧﻤﺎ ﻋﻠﻴﻚ أن ﺗﻨﻄﻖ
ﺑﻪ ﻛﻤﺎ ﺳﻤﻊ ﻋﻦ اﻟﻌﺮب وﻻ ﺗﻘﻴﺴﻪ ﻓﻲ ﻏﻴﺮه؛ ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﻘﻴﺎس ،ﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻮﻟﻪ؛ ﻷﻧﻚ إﻧﻤﺎ
ﺗﻨﻄﻖ ﺑﻠﻐﺘﻬﻢ وﺗﺤﺘﺬي ﻓﻲ ذﻟﻚ -أي :وﺗﺘﺒﻊ ﻓﻲ ذﻟﻚ -أﻣﺜﻠﺘﻬ ﻢ ،ﺛﻢ إﻧﻚ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﻻ ﺗﻘﻴﺲ ﻋﻠﻴﻪ ﻏﻴﺮه،
وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﺑﺄﻧﻪ ﺷﺎذ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﺎس ﻣﻄﺮد ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﻛﻤﺎ ﺳﻨﺒﻴﻨﻪ ﻻﺣﻘﺎ،
وﻣﻦ ﺑﺤﺜﻪ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺾ ﺗﻮﺻﻞ اﺑﻦ ﺟﻨﻲ إﻟﻰ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﺴﻤﺎع -ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺣﻜﻢ ﻛﻞّ ﻣﻦ اﻟﻤﻄّﺮد
واﻟﺸﺎذ -إﻟﻰ أرﺑﻌﺔ أﻗﺴﺎم .ﻳﻘﻮل اﺑﻦ ﺟﻨﻲ :اﻋﻠﻢ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﻫﺬا أن اﻟﻜﻼم ﻓﻲ اﻻﻃﺮاد واﻟﺸﺬوذ ﻋﻠﻰ
أرﺑﻌﺔ أﺿﺮب  .46ﺛﻢ ﻳﺒﻴﻦ ﺣﻜﻢ ﻛﻞّ ﻗﺴﻢ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻻﺣﺘﺠﺎج وﻋﺪﻣﻪ :وﻫﺬه ﻫﻲ اﻷﻗﺴﺎم اﻷرﺑﻌﺔ:
اﻷول :ﻣﻄﺮد ﻓﻲ اﻟﻘﻴﺎس واﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﺟﻤﻴﻌﺎ ،وﻫﺬا ﻫﻮ ﻏﺎﻟﺐ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،وﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻨﺤﻮ؛ ﻛﺮﻓﻊ
اﻟﻔﺎﻋﻞ ،وﻧﺼﺐ اﻟﻤﻔﻌﻮل ،وﺟﺮ اﻻﺳﻢ إذا دﺧﻠﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺮوف اﻟﺠﺮ ،وﻧﺤﻮ ذﻟﻚ .وﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﺣﺠﺔ
ﺑﺎﻹﺟﻤﺎع؛ ﻷﻧﻪ اﻟﻐﺎﻳﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ .47
اﻟﺜﺎﻧﻲ :وﻣﻄﺮد ﻓﻲ اﻟﻘﻴﺎس ﺷﺎذ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل؛ ﻛﺎﻟﻤﺎﺿﻲ ﻣﻦ :ﻳﺬَر ،وﻳﺪع48 ؛ ووﺟﻪ اﻃﺮاد
ﻫﺬﻳﻦ اﻟﻤﺜﺎﻟﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﺎس دون اﻟﺴﻤﺎع :أن اﻟﻤﻌﺮوف ﻗﻴﺎﺳﺎ ﻓﻲ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻌﺮب أن ﻳﻜﻮن ﻟﻜﻞّ ﻓﻌﻞ
ﻣﻀﺎرع ﻓﻌﻞٌ ﻣﺎض ،ﺑﻴﺪ أن اﻟﻌﺮب ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻮا ﻫﺬا اﻟﻘﻴﺎس ﻓﻲ ﺑﻌﺾ أﻓﻌﺎل اﻟﻤﻀﺎرع؛ ﻧﺤﻮ ﻳﺬَر،
وﻳﺪع ،ﻓﻠﻢ ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻮا ﻣﺎﺿﻴﻬﻤﺎ :وذَر ،وودع اﺳﺘﻐﻨﺎءً ﺑـ))ﺗﺮك(( 49؛ ﻓﻜﺎن ﻣﺎﺿﻴﻬﻤﺎ -ﺑﺬﻟﻚ -ﻣﻄّﺮدا
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ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺤﻮﻳﻦ واﻟﻤﻨﻄﻘﻴﻴﻦ :دراﺳﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ

ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺮش ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت

ﻓﻲ اﻟﻘﻴﺎس ﻋﻠﻰ ﺑﺎﺑﻪ ،ﺷﺎذا ،أي) :ﻗﻠﻴﻼً( ﻓﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻌﺮب .50وﻛﺬﻟﻚ ﻗﻮﻟﻬﻢ :ﻣﻜﺎن ﻣﺒﻘِﻞ ،ﻫﺬا ﻫﻮ
اﻟﻘﻴﺎس  ،51ﻟﻜﻦ اﻟﻌﺮب أﻛﺜﺮوا اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺑﺎﻗﻞ ،ﻓﺎﻷول ﻣﺴﻤﻮع ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻠﺔ .52
وﻣﻤﺎ ﻳﻘْﻮى ﻓﻲ اﻟﻘﻴﺎس وﻳﻀﻌﻒ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻔﻌﻮل ﻋﺴﻰ اﺳﻤﺎ ﺻﺮﻳﺤﺎ ﻧﺤﻮ
ﻗﻮﻟﻚ :ﻋﺴﻰ زﻳﺪ ﻗﺎﺋﻤﺎ أو ﻗﻴﺎﻣﺎ ﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﻘﻴﺎس ﻏﻴﺮ أن اﻟﺴﻤﺎع ورد ﺑﺤﻈْﺮه واﻻﻗﺘﺼﺎر ﻋﻠﻰ ﺗﺮك
اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻻﺳﻢ ﻫﺎﻫﻨﺎ وذﻟﻚ ﻗﻮﻟﻬﻢ :ﻋﺴﻰ زﻳﺪ أن ﻳﻘﻮم  53و}ﻋﺴﻰ اﻟﻠﻪ أن ﻳﺄﺗﻲ ﺑﺎﻟﻔﺘﺢ{ .54
اﻟﺜﺎﻟﺚ :ﻣﻄﺮد ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﺎذ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﺎس ،وذﻟﻚ ﻧﺤﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ} :اﺳﺘَﺤﻮذَ ﻋﻠَﻴﻬ ﻢ
اﻟﺸﻴﻄَﺎن ﻓَﺄَﻧْﺴﺎﻫﻢ ذِﻛْﺮ اﻟﻠﱠﻪِ أُوﻟﺌِﻚ ﺣِﺰب اﻟﺸﻴﻄَﺎن أَﻟَﺎ إن ﺣِﺰب اﻟﺸﻴﻄَﺎن ﻫﻢ اﻟْﺨَﺎﺳِﺮون١٩﴿ ﺳﻮرة
اﻟﻤﺠﺎدﻟﺔ﴾{ .ﻓﺎﻟﻨﺺ اﻟﻘﺮآﻧﻲ ﻳﻘﺘﻀﻲ إﺑﻘﺎء اﻟﻮاو ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ } :اﺳﺘَﺤﻮذَ { ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﻬﺎ وﻫﺬا ﻟﻴﺲ
ﺑﻘﻴﺎس؛ ﻷن اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻘﻀﻲ ﺑﺄن ﺗُﺒﺪل اﻟﻮاو أﻟﻔﺎ؛ ﻷﻧّﻬﺎ ﺳﺎﻛﻨﺔ ﻣﻔﺘﻮح ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ ،وﻧﻈﻴﺮﻫﺎ:
اﺳﺘﻘﺎم واﺳﺘﻨﺎر وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ .وﻣﻊ ﻗﺒﻮﻟﻪ ﺑﺤﺎﻟﻪ ﻛﻤﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻨﺺ اﻟﻜﺮﻳﻢ ﻻ ﺗﻘِﺲ ﻋﻠﻴﻪ ﻏﻴﺮه ،ﻓﻼ ﺗﻘﻞ
ﻓﻲ اﺳﺘﻘﺎم :اﺳﺘﻘﻮم ،وﻻ ﻓﻲ اﺳﺘﺒﺎع :اﺳﺘﺒﻴﻊ ،ﺑﻞ ﺗﺠﻲء ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ اﻟﻘﻴﺎس ،ﻓﺘﻘﻠﺐ ﻛﻠﺎ
ﻣﻦ اﻟﻮاو واﻟﻴﺎء أﻟﻔًﺎ ،وﺗﻘﺘﺼﺮ ﻓﻲ إﺑﻘﺎء اﻟﻤﺴﻤﻮع ﻋﻦ اﻟﻌﺮب ﻣﺨﺎﻟﻔًﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﺑﺤﺎﻟﻪ ﻋﻦ اﻟﻮارد ﻋﻨﻬﻢ،
اﻟﻤﺴﻤﻮع ﻣﻨﻬﻢ ،ﻓﺘﻜﻮن ﺑﺬﻟﻚ ﺟﺎﻣﻌﺎ ﺑﻴﻦ إﻋﻤﺎل اﻟﻨﺺ وإﻋﻤﺎل اﻟﻘﻴﺎس  .55واﻟﺜّﺎﺑﺖ ﻋﻦ اﻟﻌﺮب أﻧّﻬﻢ
ﻗﺎﻟﻮا) :اﺳﺘﺤﻮذ( وﺗﺮﻛﻮا اﻟﻘﻴﺎس .وﻣﻦ ذﻟﻚ أﻳﻀﺎ ﻗﻮﻟﻬﻢ" :اﺳﺘﻨﻮق اﻟﺒﻌﻴﺮ"  56واﺳﺘَﺘْﻴﺴﺖِ اﻟﺸﺎةُ .57
وﻫﺬا اﻟﻨّﻮع ﻳﺤﻔﻆ ،وﻻ ﻳﻘﺎس ﻋﻠﻴﻪ :ﻳﺤﻔﻆ وﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻷﻧّﻪ اﻟﺜّﺎﺑﺖ ،وﻻ ﻳﻘﺎس ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻪ اﻟﻘﻮاﻋﺪ
اﻟﻌﺎﻣﺔ.
اﻟﺮاﺑﻊ :وﺷﺎذ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﺎس واﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﺟﻤﻴﻌﺎ؛ ﻛﺘَﺘْﻤﻴﻢ ﻣﻔﻌﻮل ﻓﻴﻤﺎ ﻋﻴﻨﻪ واو ،ﻧﺤﻮ :ﺛﻮب
ﻣﺼﻮون ،وﻣﺴﻚ ﻣﺪووف ،وﻓﺮس ﻣﻘﻮود ،ورﺟﻞ ﻣﻌﻮود ﻣﻦ ﻣﺮﺿﻪ .وﺣﻜﻰ اﻟﺒﻐﺪادﻳﻮن :ﻓﺮس
ﻣﻘْﻮود ورﺟﻞ ﻣﻌﻮود ﻣﻦ ﻣﺮﺿﻪ وﻛﻞُّ ذﻟﻚ ﺷﺎذٌّ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﺎس واﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻼ ﻳﺴﻮغ اﻟﻘﻴﺎس ﻋﻠﻴﻪ وﻻ
رد ّﻏﻴﺮه إﻟﻴﻪ وﻫﺬه اﻷﻣﺜﻠﺔ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﺷﺎذة ﻓﻲ اﻟﻘﻴﺎس ،واﻻﺳﺘﻌﻤﺎل  .58ووﺟﻪ ﺷﺬوذﻫﺎ ﻓﻲ
اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل؛ أن اﻟﻌﺮب ﻻ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮن اﻹﺗﻤﺎم ﻓﻲ اﻟﻮاوات؛ ﻟﺜﻘﻠﻬﺎ ،وﻣﻨﻬﺎ ﻳﻔﺮون إﻟﻰ اﻟﻴﺎء ﻓﻲ اﻟﻌﺎدة؛
ﻓﻜﺮﻫﻮا اﺟﺘﻤﺎﻋﻬﻤﺎ ﻣﻊ اﻟﻀﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﻮون  .59وأﻣﺎ وﺟﻪ ﺷﺬوذﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﺎس ﻓﻬﻮ :أن اﻟﻘﻴﺎس
اﻟﻤﻄّﺮد ﻓﻲ ﻛﻼم اﻟﻌﺮب ﻓﻲ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﺳﻢ اﻟﻤﻔﻌﻮل ﻣﻦ اﻻﺳﻢ اﻟﺬي ﻋﻴﻨﻪ واو أو ﻳﺎء أن ))ﻳﺄﺗﻲ ﻋﻠﻰ
وزن ﻣﻔﻌﻮل ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎس اﻟﺼﺤﻴﺢ ،ﻧﺤﻮ :ﻣﺒﻴﻮع وﻣﻘْﻮول؛ ﻓﻴﻌﻞّ ﺣﻤﻼ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻠﻪ ،ﻓﺘﻨﻘﻞ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻌﻴﻦ
إﻟﻰ اﻟﺴﺎﻛﻦ ﻗﺒﻞُ؛ ﻓﻴﺼﻴﺮ :ﻣﺒﻴﻮع وﻣﻘُﻮول؛ ﻓﻴﺠﺘﻤﻊ ﺳﺎﻛﻨﺎن )واو ﻣﻔﻌﻮل واﻟﻌﻴﻦ(؛ ﻓﺘﺤﺬف واو
ﻣﻔﻌﻮل  ،60وﻫﺬا ﻫﻮ ﻣﺬﻫﺐ اﻟﺨﻠﻴﻞ وﺳﻴﺒﻮﻳﻪ 61 .وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻓﻘﺪ ذﻫﺐ اﺑﻦ ﺟﻨﻲ إﻟﻰ ﻋﺪم ﺟﻮاز اﻟﻘﻴﺎس
ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ؛ ﻓﻼ ﻳﺼﺢ رد ﻏﻴﺮه إﻟﻴﻪ ،وذﻫﺐ إﻟﻰ أن اﻷﻓﻀﻞ ﺗﺮك اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ إﻻﱠ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ
اﻟﺤﻜﺎﻳﺔ .62ﻟﻜﻦ اﺑﻦ ﻋﺼﻔﻮر ت )663ﻫـ( ﻛﺎن ﻗﺪ أﺟﺎز اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﺎ ﺳﻤﻊ ﻋﻦ اﻟﻌﺮب ﻓﻲ ذﻟﻚ.63
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اﻟﻨﻮاﺻﺮه

اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
إن ﻧﻈﺮة ﻣﺘﻔﺤﺼﺔ ﻟﻤﺎ ﺗﻘﺪم ﺗﺒﻴﻦ وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻴﺎس ﻣﻦ ﺟﻬﺔ واﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻦ ﺟﻬﺔ
أﺧﺮى .ﻛﻤﺎ ﺗﺒﻴﻦ إن اﻟﺠﺪل ﻓﻲ أ ي ﻗﻀﻴﺔ ﻧﺤﻮﻳﺔ ﻳﻜﻤﻦ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻗﺎﻋﺪة ﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﻟﻐﻮي ﻣﺎ أو
ﻟﻮﺟﻪ ﻧﺤﻮي ﻣﺎ ،وان اﻷﺻﻮﻟﻴﻴﻦ ﻣﺼﺮون ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﺑﻮﺟﻬﻴﻪ ﻣﻄﺮدا أو ﺷﺎذا ﻓﻲ ﺣﻴﻦ
أن اﻟﻤﺘﺄﺛﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻖ اﻷرﺳﻄﻲ ﻳﺤﺎوﻟﻮن اﻻﻟﺘ ﺰام ﺑﻘﻮاﻋﺪ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎس ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ
ﻗﻮاﻟﺐ أو ﻗﻮاﻋﺪ ﻧﺤﻮﻳﺔ وﻋﺪم اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺎ ﻋﺪاه وان ادﻋﻮا أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ .وﻫﻨﺎ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﻮف
أوﻻ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺄة ﻋﻠﻢ اﻟﻤﻨﻄﻖ أو اﻟﻘﻴﺎس ﺗﺤﺪﻳﺪا .ﻓﺄرﺳﻄﻮ ) 322 – 384ق.م( اﻟﻔﻴﻠﺴﻮف اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻲ
ﻋﻨﺪﻣﺎ دون ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻨﻄﻖ إﻧﻤﺎ دون ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻔﻜﺮ أو اﻟﻌﻘﻞ ،رﻏﻢ ﻣﺎ ورد ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﺪل ،ﻋﻨﺪ ﻛﻞ
اﻷﻣﻢ وﻟﻴﺲ ﻋﻨﺪ اﻟﻴﻮﻧﺎن ﻓﺤﺴﺐ .وﻫﺬا ﻟﻴﺲ اﺧﺘﺮاع وإﻧﻤﺎ اﻛﺘﺸﺎف .وﻫﻮ ﺑﺬﻟﻚ ﻳﻜﻮن ﻗﺪ ﺷﻤﻞ ﻣﺎ
ﻗﺎس ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻌﺮب ﻋﻨﺪ ﺣﺪوث أي ﻗﻴﺎس .أﻣﺎ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﺤﺪث ﻓﻴﻪ ﻗﻴﺎس أو ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﺠﺪ أﻣﺮا
ﻓﻲ اﻟﻠﻌﺔ ﻻ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻠﻘﻴﺎس ﻛﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺴﻤﻰ اﻟﺸﻮاذ ﻓﺬﻟﻚ ﻻن ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻜﺬا .وﻳﺠﺐ أن ﻻ ﻳﻌﻨﻲ
ﻫﺬا أن ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻻ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﻘﻴﺎس وﻟﻜﻦ ذﻟﻚ ﻳﻌﻨﻲ ان ﻣﺎ ﻗﻴﺲ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﺣﺪودﻧﺎ اﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ
ﻻن اﻟﻠﻐﺔ أﻳﻀﺎ ﻻ ﺑﺪ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻔﻜﺮ ﻓﻲ اﻷﺻﻞ .ﻓﻤﻦ اﻻﺣﺘﻤﺎﻻت وراء اﻟﺸﺬوذ ﻋﻦ اﻟﻘﻴﺎس
ﻣﺜﻼ ان ﻳﻜﻮن اﻟﺸﺨﺺ ﻗﺪ أﺧﻄﺄ ﻓﻌﻼ وﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻛﺎن ﺷﺎﻋﺮا ﻓﺼﻴﺤﺎ .أو ان اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻓﻲ اﻷﺻﻞ
أﻋﺠﻤﻴﺔ أو أن ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺼﻮﺗﻴﺎت أو أﻧﻬﺎ ﻓﻌﻼ ﺗﺨﺾ ﻟﻘﺎﻋﺪة ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻣﺜﻴﻼﺗﻬﺎ وﻟﻜﻦ ﻻ اﻟﻔﺮاﻫﻴﺪ
وﻻ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ وﻻ ﻣﻦ ﺟﺎء ﺑﻌﺪﻫﻤﺎ ﻛﺎن ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ اﻛﺘﺸﺎف اﻟﻌﻠﺔ ﻓﻲ أن ﺗﻜﻮن ﻫﻜﺬا.
وﻟﻮ اﻧﺘﺒﻬﻨﺎ أﻳﻀﺎ ﻟﻮﺟﺪﻧﺎ أن ﻣﺎ ﻳﻘﻮم ﺑﻪ اﻟﻨﺤﻮﻳﻮن ﻳﻘﻮم ﻓﻲ اﻷﺳﺎس ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻘﺮاء وﻟﻴﺲ
اﻻﺳﺘﻨﺒﺎط أي ﻣﻦ اﻟﺨﺎص اﻟﻰ اﻟﻌﺎم وﻟﻴﺲ اﻟﻌﻜﺲ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻋﺎم أﺻﻼ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻃﺎﻟﻤﺎ أﻧﻨﺎ ﺳﻠﻤﻨﺎ ﺑﺄن
ﻟﻜﻞ ﻗﺎﻋﺪة ﺷﻮاذ .ﻓﺎﻟﻘﻴﺎس اﻷرﺳﻄﻲ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻷﻧﻪ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﻘﺪﻣﺎت
وﻟﺰوم ﺻﺤﺘﻬﺎ .ان ﻫﺬا ﺑﺤﺪ ذاﺗﻪ ﻛﺎﻓﻲ ﻟﻠﺮد ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺛﺮ اﻟﻨﺤﻮ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻖ اﻷرﺳﻄﻲ .وﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻮﻳﻪ
ﻫﻨﺎ إﻟﻰ أن اﻟﻘﻴﺎس اﻟﻤﻨﻄﻘﻲ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﻘﻴﺎس اﻷﺻﻮﻟﻲ اﻟﺬي ﻳﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺜﺒﻮت ﺣﺎل ﺟﺰﺋﻲ
ﻣﻌﻴﻦ واﻻﺳﺘﺪﻻل ﻋﻠﻰ وﺟﻮده ﻓﻲ ﺟﺰﺋﻲ آﺧﺮ ﺑﻌﺪ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﻌﻠﻴﺔ اﻷﻣﺮ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻣﺜﻞ ذﻟﻚ ﻗﻮﻟﻨﺎ أن
ﺣﻜﻢ اﻟﺘﺤﺮﻳﻢ ﻓﻲ اﻟﺨﻤﺮ ﻣﻌﻠﻮل ﺑﺎﻹﺳﻜﺎر ﻻن ﻛﻞ ﻣﺴﻜﺮ ﺣﺮام .ﻓﺎﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻘﺮاء وﻟﻴﺲ
اﻻﺳﺘﻨﺒﺎط .وذﻟﻚ ﻻن اﻻﺻﻞ ﻳﺒﺪأ ﻳﺎﻻﺳﺘﻘﺮاء إذ ان ﺑﺪاﻳﺔ اﻋﻤﺎل اﻟﻘﻴﺎس ﻻ ﺗﺎﺗﻲ اﻻ ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﻬﺎء
ﻣﻦ اﻋﻤﺎل اﻻﺳﺘﻘﺮاء وﺣﻴﺚ ﻳﺒﺪا اﻟﻘﻴﺎس ﻳﻨﺘﻬﻲ اﻻﺳﺘﻘﺮاء .وﻳﺎﺗﻲ اﻟﺴﺆال ﻫﻨﺎ ،أي اﺳﺘﻘﺮاء؟
وﻋﻮدة إﻟﻰ اﻻﺳﺘﻘﺮاء ﻓﺎن اﻻﺳﺘﻘﺮاء ،ﻛﻤﺎ ﻋﺮﻓﻪ آرﺳﻄﻮ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻗﺎﻣﺔ ﻗﻀﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻴﺲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
اﻻﺳﺘﻨﺒﺎط واﻧﻤﺎ ﺑﺎﻻﻟﺘﺠﺎء اﻟﻰ اﻻﻣﺜﻠﺔ اﻟﺠﺰﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻜﻤﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﺻﺪق اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ او اﻟﺒﺮﻫﻨﺔ ﻋﻠﻰ
ان ﻗﻀﻴﺔ ﻣﺎ ﺻﺎدﻗﺔ ﺻﺪﻗﺎ ﻛﻠﻴﺎ ﺑﺎﺛﺒﺎت اﻧﻬﺎ ﺻﺎدﻗﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﺟﺰﺋﻴﺔ اﺛﺒﺎﺗﺎ ﺗﺠﺮﻳﺒﻴﺎ  .64وﻫﻮ اﻣﺎ ان
ﻳﻜﻮن ﻧﺎﻣﺎ أو ﻧﺎﻗﺼﺎ أو ﺣﺪﺳﻴﺎ أو ﺟﺪﻟﻴﺎ  .65وواﻗﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﻘﻮل ﺑﺄن ﻫﻨﺎك اﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ
ﻓﻰ إﺣﺼﺎء ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻠﻐﺔ وذﻟﻚ ﻻن اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻘﺮاء اﻟﻴﻘﻴﻨﻲ أو اﻟﺘﺎم ﻳﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ ﻋﻠﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ
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ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﺠﺰﺋﻴﺎت وﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻤﺎ اذا ﻛﺎن اﻻﺳﺘﻘﺮاء ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ واﻟﺘﺠﺮﺑﺔ أو
ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻼزم ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ أو ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻼزم ﻓﻲ اﻟﺘﺨﻠﻒ أو ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻼزم ﻓﻲ اﻟﻮﻗﻮع واﻟﺘﺨﻠﻒ أو
ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻼزم ﻓﻲ اﻟﺘﻐﻴﺮ أو ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﻮاﻗﻲ .وﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى ،ﻟﻮ ﻧﻈﺮﻧﺎ إﻟﻰ ﺟﻤﻴﻊ أﺷﻜﺎل
اﻻﺳﺘﻘﺮاء ﻟﻮﺟﺪﻧﺎ اﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻮﻇﻴﻒ أي ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻐﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻣﺜﻼ .وﺳﻮف
ﻧﺮﻛﺰ ﻫﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻫﺎم ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﺮاء وأﺷﻜﺎل اﻻﺳﺘﻘﺮاء وﻛﻴﻒ أﻧﻬﺎ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،أن ﻟﻢ ﺗﻜﻦ
ﻻ ﺗﻤﺖ ﺑﺼﻠﺔ ﻓﻲ وﻇﻴﻔﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﺎس ﻋﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن وﻇﻴﻔﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ .وﺳﻮف ﻧﺴﺘﻌﺮض ﻫﻨﺎ
ﺟﻤﻴﻊ أﺷﻜﺎل اﻻﺳﺘﻘﺮاء آﻧﻔﺔ اﻟﺬﻛﺮ .ﻓﺎﻟﺘﻼزم ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻳﻘﻮل أن اﻟﺤﺮارة ﻫﻲ ﺳﺒﺐ اﻟﻐﻠﻴﺎن .واﻟﺘﻼزم
ﺑﺎﻟﺘﺨﻠﻒ ﻳﻘﻮل اﻧﻌﺪام وﺟﻮد اﻟﻬﻮاء ﻫﻮ اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﻋﺪم ﺳﻤﺎع اﻷﺻﻮات .واﻟﺘﻼزم ﻓﻲ اﻟﻮﻗﻮع
واﻟﺘﺨﻠﻒ ﻳﻘﻮل ﻋﺪم وﺟﻮد اﻟﻨﺎر اﻧﻌﺪم اﻟﺤﺮق .واﻟﺘﻼزم ﻓﻲ اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻳﻌﻨﻲ أن ﻛﻞ ﺗﻐﻴﺮ ﻳﻄﺮأ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻠﺔ
ﻻﺑﺪ أن ﻳﻄﺮأ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﺑﺘﻐﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮل .أﻣﺎ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﻮاﻗﻲ ﻓﺘﻌﻨﻲ أن اﻟﻌﻠﺔ ﻟﺸﻲء ﻣﺎ ﻻ ﺗﻜﻮن ﻓﻲ
اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻠﺔ ﻟﺸﻲء أﺧﺮ ﻣﻐﺎﻳﺮ ﻟﻠﺸﻲء اﻷول .ﻫﺬا ﺟﻴﺪ وﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻴﺎس ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ.
وﻟﻜﻦ ﺳﻨﺒﻴﻦ ﻛﻴﻒ أن اﻻﺳﺘﻘﺮاء اﻟﻶرﺳﻄﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻐﺔ .ﻓﻠﻮ أﺧﺬﻧﺎ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻨﺼﺐ ﻣﺜﻼ
ﻟﻮﺟﺪﻧﺎ اﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ أي ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ .واﻟﺴﺒﺐ ﺑﺴﻴﻂ وﻫﻮ أن اﻟﻤﻌﻠﻮل
ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻗﺪ ﻳﺤﺘﻤﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﻠﺔ ﻛﻮﺟﻮد أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﻠﺔ ﻟﻠﻨﺼﺐ ﻛﻤﺎ أن اﻟﻌﻠﺔ ﻗﺪ ﺗﺤﺘﻤﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ﻣﻌﻠﻮل ﻛﺄن ﺗﻜﻮن أداة ﺳﺒﺒﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﺼﺐ ﺗﺎرة واﻟﺮﻓﻊ ﺗﺎرة أﺧﺮى ﺑﺎﺧﺘﻼف ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ .وﻟﻜﻦ ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ
اﺳﺘﺜﻨﺎء ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﻘﻴﺎس واﻻﺳﺘﻘﺮاء اﻵرﺳﻄﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺄة اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﺑﻲ .ان اﻷﻣﺮ ﺑﺴﻴﻂ ،وﺧﺎﺻﺔ اذا
ﺳﻠﻤﻨﺎ ﺑﺄن اﻟﻌﻘﻞ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻋﺎﻣﺔ ﻳﺘﺮدد ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻃﻠﺐ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ وﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ﺳﻮاء اﻧﺘﺒﻬﻨﺎ اﻟﻰ
ذﻟﻚ ام ﻟﻢ ﻧﻨﺘﺒﻪ ،وﻳﺠﺐ اﻹﻗﺮار ﺑﺄﻧﻬﻤﺎ ﻣﺘﻼزﻣﺎن ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ أو إﻫﻤﺎل أﺣﺪﻫﻤﺎ وان
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻹﺳﺘﺪﻻل اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ واﻻﺳﺘﻘﺮاﺋﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﻜﺎﻣﻞ وﺗﻮاﺻﻞ وﻇﻴﻔﻲ وﻣﻨﻬﺠﻲ وﻻ ﻳﻤﻜﻦ
اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ وﺣﺪاﺗﻪ أو ﺗﺠﺰﻳﺌﻪ .وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﺎن اﻟﻘﻴﺎس أﻳﻤﺎ وﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ إﻧﻤﺎ ﻫﻮ وﻟﻴﺪﻫﺎ
ووﻟﻴﺪ ﻟﺴﺎﻧﻬﺎ واﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻧﻮع اﻟﻘﻴﺎس اﻟﺬي دوﻧﻪ ارﺳﻄﻮ وإﻻ ﻓﺎﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻘﻮل ان ﻳﻜﻮن ﻫﺬا
اﻟﻜﻢ اﻟﻬﺎﺋﻞ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺬي ﻻ ﻳﺘﺒﻊ ﻗﺎﻋﺪ ﻣﺎ أو ﻳﺸﺬ ﻋﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺬي أﺳﻤﻮه ﺑﺎﻟﺸﻮاذ.
وﻣﻦ ﻳﻘﺒﻞ ﻫﺬا ﻓﻘﻂ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻤﺆﻳﺪﻳﻦ ﻟﺘﺄﺛﺮ ﻧﺸﺄة ﻧﺤﻮ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻖ اﻷرﺳﻄﻲ أو اﻟﻘﻴﺎس
اﻷرﺳﻄﻲ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ.
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اﻟﺠﺎﺑﺮى ،ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎﺑﺪ ) .(2009ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻌﻘﻞ اﻟﻌﺮﺑﻲ .ﺑﻴﺖ اﻟﻨﻬﻀﺔ ،ﺑﻴﺮوت.

اﺑﻦ ﺟﻨﻲ ) .(1985اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ ،ﺗﺢ :ﻣﺤﻤﻨﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﻨﺠﺎر ،دار اﻟﺸﺆون اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ،ﺑﻐﺪاد.
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اﻟﺤﺎج ﺳﺎﻟﺢ ،ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ) .(1969اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﺑﻲ وﻣﻨﻄﻖ أرﺳﻄﻮ ،ﻣﺠﻠﺔ ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب ،ﺟﺎﻣﻌﺔ
اﻟﺠﺰاﺋﺮ ،ع  6ج  1ص .7277
اﻟﺤﺎج ﻣﺤﻤﻮد ،ﻛﻤﺎل ﺟﺒﺮي أﻣﻴﻦ ) .(1982اﻟﻤﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻹﻋﺮاب ﻟﻠﺰﻣﺨﺸﺮي )ﻣﻦ
ﻣﻘﺪﻣﺔ دراﺳﺔ ﺣﻮل اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ( ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺴﻮرﺑﻮن ﺑﺎرﻳﺲ .3

اﻟﺤﻀﺮﻣﻲ اﻹﺷﺒﻴﻠﻲ ،ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﺆﻣﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ،أﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ اﻟﻤﻌﺮوف ﺑﺎﺑﻦ ﻋﺼﻔﻮر )اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ:
669ﻫـ( )د.ت( .اﻟﻤﻤﺘﻊ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﺮﻳﻒ ،اﻟﻨﺎﺷﺮ :ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻟﺒﻨﺎن.
اﻟﺨﻮﻟﻲ ،أﻣﻴﻦ ) .(1991ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ اﻟﻨﺤﻮ واﻟﺒﻼﻏﺔ واﻟﺘﻔﺴﻴﺮ واﻷدب ،دار اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ.
دﻓﻊ اﻟﻠﻪ ،ﻫﻴﻔﺎء ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ) .(2014اﻟﻘﻴﺎس وأﺛﺮه ﻓﻲ إﺛﺮاء اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ
وﻣﻮﻗﻒ اﻟﺒﺼﺮﻳﻴﻦ واﻟﻜﻮﻓﻴﻴﻦ ﻣﻨﻪ )دراﺳﺔ ﻧﺤﻮﻳﺔ ﺻﺮﻓﻴﺔ( .ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺠﺰﻳﺮة اﻟﺴﻮدان،
رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ.
اﻟﺮاﻓﻌﻲ ،ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺻﺎدق ) .(1997ﺗﺎرﻳﺦ آداب اﻟﻌﺮب )ط .اﻹﻳﻤﺎن( ،ﻏﻴﺮ ﻣﻔﻬﺮس ،اﻟﻨﺎﺷﺮ :ﻣﻜﺘﺒﺔ
اﻹﻳﻤﺎن.
اﻟﺮﻣﺎﻧﻲ ،ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ ) .(1989اﻟﺤﺪود ﻓﻲ اﻟﻨﺤﻮ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ د ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺠﻮاد.
اﺑﻮ رﻳﺎن ،ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ،وﻋﺒﺪ اﻟﻤﻌﻄﻲ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ )د.ت( .اﻟﻤﻨﻄﻖ اﻟﺼﻮري وﻣﺸﻜﻼﺗﻪ.

اﻟﺰﻋﺒﻼوي ،ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ ) (1983اﻟﻘﻴﺎس وﺻﻴﻎ اﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﺗﻮﻃﺌﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﺎس ،ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻲ،
ع  ،11س ،3ص.11
زﻳﺪان ،ﻣﺤﻤﻮد ) .(1999اﻻﺳﺘﻘﺮاء واﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﻌﻠﻤﻲ .دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ
واﻟﺘﻮزﻳﻊ.
اﻟﺴﺎﻣﺮاﺋﻲ ،إﺑﺮاﻫﻴﻢ ) .(1975ﻣﻦ ﻗﺮاءة ﻓﻲ ﻛﺘﺐ اﻟﻤﻨﻄﻖ ﻟﻠﻔﺎراﺑﻲ .اﻟﻤﻮرد .ﻣﺞ ،4ع.3

اﻟﺴﺎﻳﺢ ،أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ ) .(1981اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻠﻐﺔ واﻟﻤﻨﻄﻖ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﺎراﺑﻲ ،اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﺪد
 ،16ﺑﻴﺮوت ،ﻣﺎرس – أﺑﺮﻳﻞ.
اﺑﻦ ﺳﺮاج ) .(1985اﻷﺻﻮل ﻓﻲ اﻟﻨﺤﻮ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﺴﻴﻦ اﻟﻔﺘﻠﻲ ،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ،ﺑﻴﺮوت.
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اﻟﻨﻮاﺻﺮه

اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ ،ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ ) .(1978اﻟﻤﺰﻫﺮ ﻓﻲ ﻋﻠﻮم اﻟﻠﻐﺔ وأﻧﻮاﻋﻬﺎ ،ﺗﺢ :ﻣﺤﻤﺪ ﺟﺎد اﻟﻤﻮﻟﻰ
وآﺧﺮون ،اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ ،ﺑﻴﺮوت.
اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ ،ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ ) .(1988اﻻﻗﺘﺮاح ﻓﻲ ﻋﻠﻢ أﺻﻮل اﻟﻨﺤﻮ ،ﺗﺢ :د .اﺣﻤﺪ اﻟﺤﻤﺼﻲ ود.
ﻣﺤﻤﺪ اﺣﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ ،ط ،1ﺟﺮوس ﺑﺮس.
اﻟﺸﺮﻳﻒ اﻟﺠﺮﺟﺎﻧﻲ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ )د.ت( .ﻛﺘﺎب اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ط.3
اﻟﻐﺰاﻟﻲ ،اﺑﻮ ﺣﺎﻣﺪ )د.ت( .اﻟﻤﺴﺘﺼﻔﻰ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ اﻷﺻﻮل ،ط ،1ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﺑﻴﺮوت.
اﻟﻔﺮاء ،اﺑﻮ زﻛﺮﻳﺎ )د.ت( .ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘﺮآن ،ﺗﺢ :ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﻨﺠﺎر ،اﻟﺪار اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻟﻠﺘﺄﻟﻴﻒ واﻟﻨﺸﺮ.
ﻓﻀﻞ اﻟﻠﻪ ،ﻣﻬﺪي )د.ت( .ﻣﺪﺧﻞ اﻟﻰ ﻋﻠﻢ اﻟﻤﻨﻄﻖ.
اﻟﻤﺒﺮد ،اﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎس )د.ت( .اﻟﻤﻘﺘﻀﺐ ،ﺗﺢ :ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺨﺎﻟﻖ ﻋﻀﻴﻤﺔ ،ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻜﺘﺐ ،ﺑﻴﺮوت.
اﻟﻤﺨﺘﺎر ،ﻣﺤﻤﺪ وﻟﺪ اﺑﺎه ) .(2001ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮق واﻟﻤﻐﺮب ،ط ،1دار
اﻟﺘﻘﺮﻳﺐ ،ﺑﻴﺮوت.
اﻟﻤﺨﺰوﻣﻲ ،ﻣﻬﺪي ) .(1955ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻜﻮﻓﺔ وﻣﻨﻬﺠﻬﺎ ﻓﻲ دراﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ واﻟﻨﺤﻮ) ،أﻃﺮوﺣﺔ
دﻛﺘﻮراه( ،ط ،2ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﺒﺎﺑﻲ ،ﺑﻐﺪاد.
ﻣﺪﻛﻮر ،إﺑﺮاﻫﻴﻢ ) .(1952ﻣﻨﻄﻖ أرﺳﻄﻮ واﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﻣﺠﻠﺔ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة.
ﻣﻌﻦ ،ﻣﺸﺘﺎق ﻋﺒﺎس )1422ﻫـ2001/م( .اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﻤﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﻓﻘﻪ اﻟﻠﻐﺔ ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.
أﺑﻮ اﻟﻤﻜﺎرم ،ﻋﻠﻲ ) .(2007أﺻﻮل اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ اﻟﻨﺤﻮي .ﻣﺼﺮ :دار ﻏﺮﻳﺐ.
اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻜﺮم ﺑﻦ ﻋﻠﻰ ،أﺑﻮ اﻟﻔﻀﻞ ،ﺟﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ اﻷﻧﺼﺎري اﻟﺮوﻳﻔﻌﻰ اﻹﻓﺮﻳﻘﻰ
)اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ711 :ﻫـ( )د.ت( .ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ،دار ﺻﺎدر ،ﺑﻴﺮوت.
اﻟﻤﻬﻴﺮي ،ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ) .(1973ﺧﻮاﻃﺮ ﺣﻮل ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻖ واﻟﻠﻐﺔ .ﺣﻮﻟﻴﺎت
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ،ﺗﻮﻧﺲ .اﻟﻤﺠﻠﺪ/اﻟﻌﺪد :ع  .10ص .21
اﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ )د.ت( .ﺷﺮح اﻟﻤﻔﺼﻞ643) ،ﻫـ( ،ﻣﻄﺒﻌﺔ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻜﺘﺐ.
اﻟﻴﻤﻨﻲ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ اﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ )اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ1250 :ﻫـ( )د.ت( .ﻓﺘﺢ
اﻟﻘﺪﻳﺮ ،اﻟﻨﺎﺷﺮ :دار اﺑﻦ ﻛﺜﻴﺮ ،دار اﻟﻜﻠﻢ اﻟﻄﻴﺐ دﻣﺸﻖ.
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